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سالم إبراهيم السبيعي

حمود ناصر العتيبي

أهو استهزاء.. 
ببيت الشعب؟!

د.عبدالرحمن 
السميط فاتح أفريقيا 

يحز في النفس ما نشاهده ونسمعه من أحداث في 
»مكان« يستلزم احترامه وتوقيره، و»مناصب« يستوجب 

فيها الرزانة والوقار والهيبة، لأن أصحابها لا يمثلون 
أنفسهم، بل يمثلون أمة.

في أول انتخابات لمجلس الامة )1962( عندما كان المناخ 
السياسي أكثر صفاء ونقاء، كنا نزكي البعض ونرجوهم 

الترشيح لما يملكونه من صفات قيادية، وعلم وثقافة، 
وشخصية كارزماتية، ومكانة قبلية أو طائفية أو مهنية، 

لكنهم يستصغرون أنفسهم، ويعظمون ويوقروا 
منصب نائب الامة، كان هذا المنصب )وكذلك المناصب 
القيادية الأخرى( بنظر العاقل والحكيم »أمانة« وابتلاء 

كما وصفها رب العباد )إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 

وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ـ سورة الأحزاب(.
ان صفة »الجهالة« التي ذكرها رب العباد بكتابه الكريم 
صفة مذمومة لا تشرف الانسان العاقل فلذلك يحاول 

المؤمن أن ينزه نفسه عنها، ولا يسعى لموقع ثقيل 
الحمل، شديد المحاسبة.

»إنها الأمانة« سيسأله الله عنها، وسيمتد السؤال الى من 
أعطى هذا التوكيل والإنابة لغيرة؟ فكل قول أو فعل يقوم 

به الوكيل أو النائب فثوابه أو إثمه عليه وعلى من وكله 
»وسلمه دنياه وآخرته« فـ »الأمانة« ليست نقودا فقط، 
فالروح بأجسادنا »أمانة« فمن فرط بالأمانة واستهتر 
بها، فليتبوأ مقعده من النار، والصلاة وكل العبادات 

»أمانة« فمن تساهل واستهان بها، واعتقد أن الدنيا لعب 
ولهو، فلينتظر كشف حساب لا يخطئ، ورب يعلم خائنة 

الأعين وما تخفى الصدور.
ان قاعة الشعب )قاعة عبدالله السالم( التي تقع في قبلة 
الكويت لها في قلب كل كويتي توقير وتقدير واحترام، 

فمن دخلها كان آمنا، مؤتمنا، محترما وموقرا كل من فيها 
من زملاء حاضرين وسابقين أحياء كانوا أو أمواتا، لأن 

النائب يجب أن يحمل صفات وأخلاق أهل الكويت عامة، 
فهو نائب عن كل ناخب له، فإن فقد تلك الصفات سقطت 

نيابته عنهم ولا يمثل إلا نفسه، حتى ان لم تسقط 
دستوريا.

من الملاحظ ان الامير الراحل عبدالله السالم عندما 
أشعل ثورة الربيع العربي في المنطقة منذ نصف قرن، 
انتزع الاستقلال، وأرسى القانون وحق التقاضي وطبق 

الديموقراطية بكل مكوناتها وبانتخابات حرة نزيهة، 
وصحافة وحرية رأي، واعتراف بالمعسكر الشيوعي 

وفتح اول سفارة سوفييتية بالمنطقة، وغيرها، وكانت 
تلك الانجازات الاعجازية المفاجئة، أفقدت بعض اعضاء 

الاسرة، ودول المنطقة توازنهم، فحاولوا افشال تلك 
الانجازات، والعودة للماضي، ولكن تلاحم الحاكم 

بالمحكوم تصدت لهجومهم، فوجدوا ان تحطيم هذه 
الانجازات من الداخل بإدخال ڤيروسات تنخر بجسم 
الديموقراطية لتحطيمها، كما انهار سد مأرب اليمني 
بنخر الفأر، وانهار ملك سيدنا سليمان بسبب دودة 

الارض نخرت عصاه فسقط، فالشواهد كثيرة بأن هناك 
من يخطط لرجوع الزمن للخلف، أو السقوط معهم في 

مزبلة التاريخ.
قال الله تعالى )وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 

ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ـ 
الإسراء: 16(.

جلست أقلب وجوه العاملين الباذلين في بلادي، فوجدتهم 
كثر، وأعمالهم بلغت أصقاع العالم الإسلامي من أقصاه 
إلى أقصاه، فشعرت أن بلادي بلاد العمل الخيري رغم 

الصعاب، رغم المحن، رغم أكذوبة الإرهاب، وإرهاب 
الكذابين، هذه بلاد المسلمين، بلاد أحفاد محمد عليه 

الصلاة والسلام.
يجود بالنفس إن ضن البخيل بها

والجود بالنفس أسمى غاية الجود
ولكن صفحة من بين مجلدات الخير الضخمة تقدح في 

ذهني، صفحة لرجل تجرد من كل عوالق الدنيا ونذر 
حياته للإفادة والدعوة معا، صفحة سجل فيها إنقاذ 

ملايين الجياع من وطأة الموت وملايين البشر من فتك 
الشرك والكفر، رجل فتح أفريقيا من جديد وأحيا نبض 

الإسلام فيها أسلم على يده أكثر من 11 مليونا، ونحن 
قد نموت ولم نحبب شخصا مسلما للإسلام، اتفقت 

عليه الجماعات والقساوسة، أعداؤه قبل أحبابه، أعطى 
بصمت عطاء الجبال وذلل المستحيل وانتهج الاعتدال إنه 
فاتح أفريقيا بنور الإسلام د.عبدالرحمن السميط، يرقد 
في ألمانيا مريضا لا يتكلم عنه أحد ولا تتحرك باتجاهه 
القنوات ولا تهتز لتعبه الصحف، تبكي عليه ملايين في 
أفريقيا وملايين في عالمنا الإسلامي ونبكي عليه قليلا 

ونتناساه، ألا يستحق منا الدعاء والاهتمام؟ هو الشرق 
لا يقدر رجاله!

خادم الأمة لا نسمع عن أخباره سوى ما يكتبه ابنه 
في تويتر، د.عبدالرحمن لا يكفيه مقال. ولن نستطيع 

مكافئته سوى بالدعاء له بالشفاء العاجل، والأجر الوافر، 
ثم نقدم له كل من مكانه أقل ما نستطيع فوالله لمثله ترفع 

الرؤوس وتشرئب النفوس، نحبك في الله يا أبا صهيب 
ونسأل الله لك الشفاء والمغفرة.

لمن يهمه الأمر

البعد الثالث

هيا الفهد

سعد عطية الحربي

مخلد الشمري

عبدالله محمد الصالح

ثقافة أو علم 

بطل بصق

العلاج 
بالأقوال..!

»هارودز« 
ديوان العرب

كل مجتمع يقاس تطوره من منظور ثقافة هذا 
المجتمع، وليس بالضرورة أن يكون غالبية أفراده 

من الحاصلين على شهادات عليا.
الثقافة ليست مرتبطة ارتباطا مباشرا بالدرجة 

العلمية وإن كان للشهادة أهميتها ودورها التثقيفي، 
فأنت قد تناقش في جلسة ما أكاديميا وتراه فارغا 
وتجده خاويا إلا من معلومات بسيطة متعلقة بهذه 

الدراسة أو بتلك الوظيفة، في المقابل قد تتناقش مع 
من هو دون ذلك علما، ولكنه يشدك بثقافة عالية 

مواكبة للمستجدات العلمية وتجده متابعا لكل أنواع 
الثقافات والفنون المتنوعة والدراسات العلمية، 

فليس كل متعلم مثقفا.
العلم نور يفتح مدارك العقل البشري، ويمكنه من 
الغوص في العلوم.. لكن الثقافة هي سعي دؤوب 

للحصول على المعلومات، الثقافة يسعى إليها 
الإنسان طواعية ليواكب كل ما هو جديد في هذا 

الزمن الذي يتسم بالسرعة في تجديد المعلومات.
صاحب العلم الذي قبل أن يتوقف عند علوم 

الدراسة وما يتعلق بها من معلومات سيصل الى 
مرحلة تتوقف فيها المعلومات عن التدفق ولن يصل 

صاحبها الى الكمية المناسبة مما هو موجود في 
الواقع.

حين قيل إن في السفر سبع فوائد قصد بذلك 
وصول الفرد إلى ثقافات الغير، تلك الموجودة في 
ماضي الدول وفي حضاراتها ومتمثلة في الكتب 
الصادرة عن البلد ومتاحفه ومسارحه ومراسمه 
ومعارضه والاحتكاك البشري المباشر مع أفراد 

المجتمع..كل تلك الأمور عبارة عن تثقيف فردي 
للشخص تنقله إلى صفوف المثقفين.. فالقارئ عن 
رهبة الأهرامات سيلمس تلك الرهبة مباشرة عند 

زيارتها والوقوف عن قرب امام هذه الحضارة 
العريقة والقديمة.. ان الفرد يسعى للوقوف على 

ثقافات الغير، سواء بقراءة أو زيارة أو متابعة 
برامج ثقافية أو حضور ندوات أو زيارة معارض 

ومتابعة مسرحيات فالثقافة لها دروب عديدة.
أحيانا نستهتر بمجتمع بدائي لكننا نلمس عاداته 

وتقاليده ونتعجب.. وأحيانا يعاب علينا متابعة 
برامج الحيوان لكن في تلك البرامج ثقافة توصلنا 

لقدرة الله عز وجل في خلقه وكائناته المختلفة.
نعلم أن الثقافة للأجيال الحديثة باتت شبه طاردة 
لكن لو خليت خربت.. بعض الشباب عاد وبقوة 

لقراءة الكتب بجميع أنواعها علمية كانت أو أدبية 
تراه خاصة في المطارات أو الطائرات يشغل فكرا 

وينمي قدراته وينقذ نفسه من الوقوع في الضرر 
ويلتمس علما وإن كان عن طريق المتوافر من 

التكنولوجيا الحديثة عبر النت أو غيره.
النقاش في أي موضوع هو البوابة التي تدل على ما 

هو موجود وراءها.

لم أكن أتوقع أن يأتي يوم وأكتب عن بطل البصق 
المحلي ولكن نجح المدعو الجويهل بجري الى ذكره امام 

الملأ في مقال تام.
فقد بدأ مشواره السياسي بتسجيل مثير للجدل 

بحقيبة مليئة بآلاف الدنانير تلاه إعلان بالصحف 
المحلية عن دعمه لطالبين الترشيح بالتبرع لهم بمبلغ 

500 دينار بدعوة فسرت بشراء أصوات علني تلاه 
شطب ترشيحه من تلك الانتخابات.

ونائبنا، ولا فخر، هو صاحب الامتياز ببداية تغير لغة 
الحوار الى لغة الشتم والقذف باقتدار والأدهى من 

ذلك شتائمه أتت باختصاص وهذا ما شاهدناه عندما 
اطل علينا بقناة تدعى »السور« التي الى الآن تضاربت 

الآراء عن مالكها الاصلي الا انه سخر كل طاقاتها 

بضرب أبناء القبائل وكون فتنة نعيش نتائجها الى 
وقتنا الحالي

وتطور الجويهل لان التطور سمة العصر واصبحت 
لديه قاعدة جماهيرية تنامية بعد حادثته الشهيرة عندما 

ضرب بندوة لدى السعدون بعد سب وبصق على 
شاشة العرض، الذي ترتب بعدها خوضه الانتخابات 

البرلمانية واصبح ممثلا للأمة. 
وكعادته وتناغما مع موجة الاستجوابات قدم استجوابا 

للداخلية حيث كان كل محور من محاور استجوابه 
يعصف بأعتى حكومة بداية من المزدوجين والتلاعب 

بقانون الجنسية الى الانفلات الأمني والتجاوزات 
بالوزارة وقلنا سبحان من يهدي من يشاء بغير 

حساب وبالفعل صعد ممثل الامة الى المنصة واصعد 

معاه بالطرف الآخر وزير الداخلية واحتبست الأنفاس 
واشخصت الأبصار منتظرة دوي المستجوب الا ان 

الدوي لم يصل حتى الى طنين، فقد صدمنا أو بالأحرى 
رجعنا الى رشدنا عندما حطم المستجوب الرقم القياسي 

بقصر مدة مرافعته التي لم تصل الى الدقيقتين. 
وبعد ان اصبح أضحوكة رجع الى أفعاله المشينة وذلك 
بالبصق على زميل له بالبرلمان مكرسا سلوكه المشين 
الذي أرى شخصيا ليس عليه بالجديد لأنه سبق ان 

فعلها. 
وعندما نربط احداث هذا المثير منذ بداياته الى بصقته 
والكلام الذي تم تداوله بأنه مدعوم من افراد بالأسرة، 

ما يعنيني هو هل الجويهل بالأسرة مدعوم أم بالظهور 
طرثوث؟! 

»مقولة« شهيرة للفيلسوف الإنجليزي الشهير برتراند 
راسل يقول فيها »إن الخوف هو سبب الخرافات وإن 

التخلص من الخوف هو بداية الحكمة«.
وفعلا ركزوا وتمعّنوا جيدا بكل متاجر ومستفيد من 

تفشي الخرافات بالمجتمعات العربية وبمجتمع الكويت 
بالذات، فستجدونهم نوعية البشر ذاتهم والمعروفين 
للجميع من الذين يستخدمون شتى الطرق وأقسى 
الكلمات والعبارات – وباستمرار – لتخويف الناس 
وترويعهم لكي تترسخ الخرافات والخزعبلات أكثر 

وبالتالي تنتفخ جيوبهم بالمال أكثر وأكثر!
وهناك أيضا »مقولة« تبين أنه عندما يتعب العقل – يتعب 
– ويمرض الجسد.. وشخصيا لست على استعداد نهائيا 

ليتعب عقلي بالتفكير الدائم في أحداث وأهوال ساحتنا 

المحلية والإقليمية، حيث أتحدى أكثر الناس قدرة على 
فهم وتحليل الأمور والأحداث أن تكون باستطاعتهم 

فهمها وتحليلها، وبالتالي.. لن يتعب جسدي ويمرض 
ويموت ومن ثم أترك هذه الحياة الجميلة ليتمتع بها 

ويعبث بها الجهلة وعديمو الإحساس والضمير الإنساني 
والوطني من الذين يشابهونني فقط بالمواطنة وليس 

بالتفكير!
أما نصيحتي لحكومتنا الرشيدة فهي أن تطبق »المقولة 

الإنجليزية« التي تقول »ارخ لخصمك الحبل حتى يصبح 
كافيا لشنق نفسه« والشنق هنا ليس على طريقة شنق 
المجرم صدام المقبور بل هو شنق معنوي لهؤلاء الذين 

يمثلون دور النظافة والبطولة والنزاهة بالبلد وهم 
ملوثون وغاطسون في الفساد وخرق القوانين حتى قمم 

رؤوسهم، أي فضحهم وتعرية أفعالهم أمام الناس حتى لا 
يستمروا »بتمثيل« أدوار النزاهة والنظافة والبطولة وهم 

أبعد ما يكونون عن ذلك!
ولكل من يريد إراحة نفسه وروحه وعقله من فوضى 

وجهل وغرور وضوضاء مجتمع الكويت – أنصحه – بأن 
يطبقّ على نفسه حرفيا كلمات »القول« الشهير »كم 

هو جميل بألا تكون جزءا من هذا المجتمع« حيث إني 
طبقته ومنذ زمن حرفيا على نفسي لدرجة انني أرحت 
واسترحت لدرجة اني فعليا أشعر بأني لست جزءا من 

هذا المجتمع حتى وإن كنت، وحتى هذه اللحظة – وللأسف 
– أعيش بين أفراده، منتظرا لحظة الهروب الأبدي بعيدا 
عنهم وعن هذا المجتمع، أما وطني فهو بقلبي وبعقلي 

وبروحي أينما هربت أو ذهبت!

أتقدم بالنيابة عن كل العرب والمستعربة بالشكر 
الجزيل والامتنان العظيم لمؤسس هارودز السيد 

هنري اجوارد هارود الذي ابتدأ هذا المشروع سنة 
1824 وهو لم يتجاوز بعد 25 عاما. ودافع الشكر 

هو أنه الإنجليزي الوحيد الذي احتضن العرب 
في بلد الضباب. فأين يجتمع العرب لولا وجود 

هارودز؟!
لندن مقسمة بين أطياف العالم٬ فتجد الأميركان في 

المتاحف٬ والأوروبيين في المكتبات٬ والآسيويين 
يتتبعون الآثار٬ والعرب متخصصون في الأسواق 

والمقاهي. ولهذا تجد هارودز الذي جمع الطيبات 
هو المتنفس للعربي٬ لاسيما أنه مملوك لقطر دار 

الخير. حتى إنني سألت قطريا في هارودز: ألا 

يشعر الإنجليز بأننا نحن الخليجيين الأسياد في 
هذه التحفة المعمارية؟ فضحك مجيبا: يفترض ذلك.

يمتاز »هارودز« عن بقية أسواق لندن باعتباره 
مرتعا للعرب وخصوصا الخليجيين من الطبقة 
المخملية. فالبضائع باهظة الثمن٬ والمقاهي في 

أغلب الأوقات مزدحمة٬ والسيارات الفارهة على 
مد البصر٬ والحراس الشخصيون عن اليمين وعن 

الشمال. وربما تستغربون أن الطقوس العربية 
تمارس هناك بكل حرية٬ فالشباب بكامل هندامهم 

وتساريح شعورهم٬ والفتيات يشبهن الأميرات 
من الرأس إلى أخمص القدمين. الكل ينتظر ويترقب 

المارين٬ وكان الله في عون المضيفين الذين 
أشغلوهم بالسؤال٬ من هذا الذي في الطاولة تلك؟ 

ومن هذه الحسناء الجالسة وحدها؟ وهكذا دواليك 
حتى تعود المضيفون فباتوا يقدمون مع قائمة 

المطعومات والمشروبات قائمة الشخصيات على 
مختلف الطاولات.

بقصد أو بغير قصد فوت العرب على أنفسهم 
فرصة وجودهم في دولة عظمى وعاصمة عريقة 

تكتظ بالأنشطة الثقافية والنهضوية التي تشح في 
بلداننا. وفرغوا أوقاتهم من الماتع المفيد٬ وجيوبهم 
من المعرفة٬ فكانت الوسمة التي يوسم بها العرب 

في لندن أنهم يسبحون بحمد الأسواق في النهار٬ 
ويسهرون في النوادي إلى أطراف الصباح. ويبقى 

هارودز ديوان العرب الذي يجمع ولا يفرق.

kalematnet@hotmail.com

saadbinalharbi@gmail.com

mike14806@hotmail.com

www.abdullahalsaleh.com
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